
 دمشــق – بأداء واقعـــي لافت، يصل 
إلى حقائق الأشكال في ظلالها وألوانها 
وبإيقـــاع  وأضوائهـــا،  وشـــاعريتها 
متـــوازن، يعتمد على الدقـــة في التأليف 
والدرايـــة فـــي التنفيـــذ، تقـــدّم الفنانة 
وطبيبة العيون الســـورية فيفيان جبور 
في معرضها الجديد الموســـوم بـ“دخان 
تشـــكيلات ضبابية أساســـها  راقـــص“ 
الدخان المنبعث من شـــمعة أو من ثنايا 
بعض العناصر المرسومة أو من أرضية 
اللوحـــة ذاتهـــا، وكأنهـــا ترســـم دخان 
حرائق الأمكنة والمدن المنكوبة والمهجّرة.

وهـــي في ذلك تكســـر أفقية الامتداد 
العناصـــر  بهـــذه  التقليـــدي  الواقعـــي 
الدخانية المبسّـــطة والمختزلة وتمنحها 
خصوصية أســـلوبية مميّزة تجمع بين 

التراث الفني والحاضر.
وعن معرضها المقام حاليا في المركز 
الثقافـــي العربـــي أبورمانـــة بالعاصمة 
السورية دمشق، تقول جبور ”أعتمد في 
تقديم لوحاتي على صفاء الروح وعفوية 
الســـريرة، لذلـــك أضيـــف إلـــى الواقع 
التشكيل الفني من خلال الألوان الزيتية، 
فكل حالة أرســـمها أو كل شكل أقدّمه له 

معنى يرتبط بأفق الإنسان ورؤاه“.
تفضّل الفنانة الرسم 

على القماش، فهو 
الأقرب إليها، حيث 

تراه قادرا على 
البقاء أكثر، إضافة 
إلى سهولة تحريكه 

والانتقال به وتأقلمه 
مع الألوان، وخاصة 

الزيتية منها التي تكوّن 
مع القماش حالة تماسك 
قوية تختلف عن الفحم 
والألوان المائية المهدّدة 

بالزوال لأيّ عارض.
وتشير الفنانة 

السورية إلى أنها تربط 
بين الماضي والحاضر في 
لوحاتها، ”لأن الماضي هو 
الجميل والعريق، ولو لم 

يكـــن مميزا لمـــا وصل إلينـــا“. وتضيف 
”أحـــاول فـــي كل لوحاتـــي الجمـــع بين 
الغموض والمباشـــرة، حتـــى يكون الفن 
الـــذي أقدّمه من نـــوع الســـهل الممتنع، 
وأنـــا أفضل الواقـــع والواقعية في الفن 
لأن ذلـــك جزء من تفكيري، وكلي ثقة بأن 
ما أرسمه قادر على الوصول إلى المتلقي 
السوري بشكل خاص والإنسانية بشكل 

عام“.
وتعترف جبور أنها ترسم فقط متى 
وجدت في نفســـها ضرورة للتعبير عمّا 
يعتمـــل في داخلها من حالات وانفعالات 

وجدانية، موضّحـــة ”الدخان البادي في 
لوحاتـــي يقدّم دلالات كثيـــرة ممّا أحمله 
إلى الإنســـان والوطن، كما يشكّل حالات 
قريبـــة منـــي مـــع الواقعية التـــي تميز 
لوحاتي دائما، وهو خالص ما أقدّمه في 

حالات صفائي الروحي“.
تقول الفنانـــة رباب أحمد، رئيســـة 
المركـــز الثقافـــي العربـــي أبورمانـــة إن 
”هناك تقنيـــة عالية في لوحـــات فيفيان 

جبور، لاســـيما وأن الفنانة اســـتطاعت 
أن تعبّر عن مكنوناتهـــا الذاتية بتفاعل 
إنســـاني مع البيئات التـــي أخذت منها 

مواضيعها“.
خالصـــة  بعفويـــة  جبـــور  وترســـم 
وإحســـاس مرهف معتمـــدة على موهبة 
أضافت إليها ثقافة فنيـــة متنوّعة منها 
التحاقها بمركز صبحي شـــعيب للفنون 
بمدينة حمص لتنمية ملكاتها الجمالية، 
واهتمت بالجمع بين الأصالة والمعاصرة 

من خلال الألوان الزيتية غالبا.
وفي لوحاتها ترسم الفنانة السورية 
الكتب القديمة والمـــرأة والآلات والنوتة 
والشـــمعة  والشـــمعدان  الموســـيقية 
المشـــتعلة، والكتل المتكونة من ذوبانها، 
والمحبـــرة وريشـــة الطائر، التـــي كانت 
تســـتخدم في كتابة المخطوطات القديمة 
وغيرها، وتركّز لإظهار الدخان المتصاعد 
من هذه العناصر، على شكل سراب وجه 
أو حركة راقصة أو طير وغير ذلك، وهي 
في معظـــم أعمالها تميـــل لإظهار البعد 
الثالث مستخدمة تدرّجات الظل والنور، 
كما تمنح أشـــكالها أجـــواء التعتيق أو 

البعد الزمني.

وعـــن الدخـــان الحاضـــر فـــي جـــلّ 
لوحاتها، تقول جبور ”يرى بعض النقاد 
المتابعين لمســـاري الفني أن رسم الدخان 
الذي بتُّ أعتمده في كل لوحاتي، هو في 
حدّ ذاته تقنية جديدة، فليس من السهل 

رســـم خطوطه المتعرّجة بريشـــة دقيقة 
متعددة الأشـــكال وبألوان زيتية وليس 
كمـــا يعتقد البعـــض بالأحبـــار، وكذلك 
الخلفيـــات فـــي لوحاتي جاءت بشـــكل 
حجري على ســـطح أملـــس وهذه تقنية 

خاصة“.
وأعمال جبور تفرض على المشـــاهد 
نوعا مـــن الواقعيـــة شـــديدة الوضوح 
والبروز، وهذه الحقيقة يلمسها المتلقي 
والمخطوطـــات،  الكتـــب  يتأمّـــل  حـــين 
ألوانهـــا  وتمنحهـــا  تجسّـــدها  التـــي 
الحقيقيـــة، التـــي تبدو قادمـــة من عمق 
الأزمنـــة، والتحـــدّي يكمن فـــي محاولة 
رسم هذه المشاهد والعناصر بواقعيتها 
الســـحرية أو القصـــوى التـــي تميّـــزت 

بها. 
وعـــن ثنائياتها البـــارزة في جميع 
لوحاتها تقريبـــا، والمقصود هنا دمجها 
بـــين الإيقاع البصري والســـمعي، يقول 
الناقـــد الفني أديب مخزوم ”العلاقة بين 
التشـــكيل والموســـيقى البصرية تتعزّز 
بشـــكل لافت في لوحات جبور، لاســـيما 
وأنها تجعل النوتة الموســـيقية تشـــغل 
مســـاحات في بعض لوحاتهـــا، وهكذا 
تصبح موسيقى اللوحة حقيقية، مثلما 
هـــي افتراضيـــة فـــي الـــدلالات اللونية 

والخطية“. 
ومـــن هناك تبدو لوحاتها كصفحات 
من نوتات موسيقية ملونة لسيمفونيات 
أو مقطوعـــات منســـابة كتداعيـــات أو 
رغبـــات أو ذكريات حاضرة في ســـياق 
التأليف والتلوين التشكيلي الذي يوحي 

بالموسيقى. 
كل ذلك يسمح ببروز إيقاع موسيقي 
خاص لدلالة اللون في مســـاحة اللوحة، 
ولا يمكـــن فـــي هـــذا المجـــال وصف أو 
تحديد تموّجات الحركـــة اللونية، لأنها 
مرتبطـــة باحتمـــالات لا متناهيـــة على 
مســـتوى توليـــد الإيقاعات الموســـيقية 
البصريـــة، وتحدّدهـــا فـــوارق مرهفـــة 
فيهـــا  تســـاهم  الحساســـية،  شـــديدة 
تضاريس المادة اللونية 
ولمسات الفرشاة ومداها 
الفيزيائي الطبيعي، 
وتنوّع الدرجات اللونية 
وموضع الطبقات وغير 
ذلك من المؤثرات البصرية 

اللامتناهية.
الموضـــوع  المـــرأة  وتظـــلّ 
المفضـــل لجبـــور، وهـــي 
التي جسّـــدتها فـــي إحدى 
لوحاتهـــا حاملـــة لآلتهـــا 
الموسيقية ”الكمان“، ومنظورا 
إليهـــا من الخلـــف، حيث بدا 
شـــعرها بحركته طويلا منســـابا 
في طلاقـــة ونعومة، بينما تحوّلت 
الخلفية إلى نوتة موسيقية. وهي 
تجسّد هذه العناصر والإشارات في 
لوحاتها، وبطريقة متدرّجة بين الواقعية 
السحرية والأداء الرمزي والخيالي الذي 
يمنحه الدخان المتصاعد بحركات توحي 

بأشكال من الواقع.
أما الشمعة التي رافقت جلّ مكوّنات 
لوحاتها، فغدت عند فيفيان جبور إحدى 
الأدوات التـــي تعتمـــد عليهـــا وتوظّفها 
لتشـــي بكل المضامين الرمزيـــة الممكنة، 
فهـــي عندهـــا ”الدعـــاء فـــي ابتهالاتنا، 
يرافقنا في الصلوات والترانيم، وكانت 
في أخـــرى الأمل والحلـــم والأمان.. هي 

الدخان المتراقص“.
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السورية فيفيان جبور تشك

من الدخان مرثية لوطن مأزوم

دموع بإحساس حجري عتيقاحتراق رمزي قابل لكل التأويلات أ ق

"دخان راقص" عنوان لمعرض جديد للفنانة التشكيلية السورية فيفيان جبور، 
والذي تتواصل فعاليته حتى نهاية فبراير الجاري في المركز الثقافي العربي 
أبورمانة بالعاصمة الســــــورية دمشــــــق. وفي معرضها تقدّم الفنانة الطبيبة 
أربعين لوحة زيتية بقياســــــات مختلفة، يجمع بينها خط فني مخصوص بها 

أساسه الدخان المتصاعد من شمعة ترثي وطنا مأزوما.

الفنانة السورية تميل في 

 أعمالها إلى إظهار 
ّ

جل

البعد الثالث مستخدمة 

جات الظل والنور، مانحة 
ّ

تدر

أشكالها أجواء التعتيق

&

والفنــــان  درويــــش  عصــــام  الفنــــان   
إلــــى  ينتميــــان  لا  فيــــاض  عبدالحميــــد 
الجيــــل الجديد بل إلى الجيــــل المخضرم، 
وربما ساهم ذلك في تطوير نظرتهما إلى 
الحاضر الإنســــاني وفق تجربة ومُعاينة 
من ناحية، ومعرفــــة واضطلاع من ناحية 

أخرى.
وقد نشــــر الفنانان علــــى صفحتيهما 
الفيســــبوكية عملــــين مهمــــين ومتباعدين 
زمنيــــا لأكثر من أربعين ســــنة. كما يفصل 
بــــين العملين اختلاف كبير في الأســــلوب 
وفــــي النظــــرة إلــــى العائلــــة بمفهومهــــا 
المتُحوّل. عملان فنيان يســــطعان بالصدق 
والنضــــج، وقد نشــــرهما الفنانان مرفقين 
بنص قصير جدا يُســــاهم في الكشف عن 

الفكرة المحُرّكة التي أنتجتهما.

وهم افتراضي

قبل المضي في الحديــــث عن العملين، 
لا بــــدّ مــــن الوقوف أولا أمام خبر انتشــــر 
منذ فترة قصيرة على المواقع الإلكترونية، 
خبــــر أتى مفصلا تحت عنوان ”تمنى لقاء 

زوجته بعد وفاتها، فكان له ذلك“.
ويســــرد الخبر، وباقتضاب شديد، أن 
رجلا كوريا فقد زوجته بعد صراعها المرير 
مع مرض السرطان وكانت أقصى أمنياته 
رؤيتهــــا ولوّ لمرة أخيــــرة، حتى للحظات، 
فكان له ذلك كمــــا كان لباقي أفراد العائلة 
المتكوّنة من خمسة أبناء، وقفوا مشدوهين 

أمام ”بعث“ والدتهم الافتراضي.
وفاة زوجته كانت تجربة مؤلمة عاشها 
هذا الرجل الكوري الجنوبي كيم جونغ مع 
أبنائه وذلك لمدة أربع سنوات، لكن تمكنوا 
بعدها من أن ”يلتقوا“ بها، وذلك من خلال 
تقنية الواقع الافتراضــــي فتحدّثوا معها 

ورقصوا برفقتها.
وحسب ما يذكر الموقع الذي نشر هذا 
الخبر المصوّر أن اللقاء تمّ ”من خلال فيلم 
وثائقي تلفزيوني بعنــــوان ’قابلتك‘، وهو 
مــــن إنتاج شــــركة كوريــــة جنوبية هدفت 
إلى لمّ شمل الأشــــخاص بأحبائهم الذين 
فارقوا الحياة وتحقيــــق رغبة لقائهم بهم 
لآخر مرة عبر هذه التقنية المتطوّرة جدا“.
ومــــن الطبيعــــي جــــدا أن تواجه هذه 
التقنية الافتراضية اعتراضات كثيرة على 
خلفية نفســــية وروحية على السواء. فهي 
أولا، تقنيــــة تكــــرّس منطــــق الوهم وليس 
استحضار الآخر المتوفّى، إنما ”اختراعه“ 

بنســــخة ممســــوخة مهمــــا وصلــــت دقة 
التشابه بينها وبين الحقيقة.

ثانيــــا، تمثّل هــــذه التقنيــــة تغاضيا 
ســــافرا عن قدسية الموت والحياة والفارق 
الدامــــغ بينهمــــا، واســــتخفافها بالــــروح 
البعيدة كل البعد عن منتوج افتراضي تمّ 

بثّه في هيكل وهمي واهم.

عطر الغياب

لا تتوقّــــف ”ارتدادات“ هذه الممارســــة 
الافتراضيــــة عنــــد حــــد، ومــــن جملــــة ما 
تســــتطيع أن تفضي إليــــه، أن تحيلنا إلى 
لوحتــــين معاصرتين عربيتين مــــن إنتاج 
فنانــــين مختلفــــين أشــــدّ الاختــــلاف، هما 
عبدالحميد فياض وعصام درويش، اللذان 
قدّما مشــــهدين مختلفــــين، ولكن متقاربين 
عن مفهوم العائلــــة المعاصرة التي يختبر 
أفرادهــــا العزلــــة اليوم أكثر مــــن أي زمن 
ســــابق، ليس فقط بســــبب انتشــــار وباء 
كوفيــــد – 19 ولزوم اتبــــاع قواعد التباعد 
الاجتماعــــي، ولكن بســــبب تغيّر تدريجي 

في مفهوم الإنسانية.
نشــــر الفنان التشكيلي عصام درويش 
منــــذ ما يقــــارب الســــنتين علــــى صفحته 
الطابع تظهر  الفيسبوكية لوحة ”عائلية“ 
فيها ثلاث نســــاء بأعمار مختلفة ويجمع 
بينهنّ شــــبه كبير، وهنّ يجلســــن بصمت 
طويل على الشــــرفة وفي ضوء نهار مغبر 

كالعديد من لوحات الفنان.
علّــــق الفنــــان على هــــذه اللوحة بهذه 
الكلمات ”لا أملك سوى القليل من أعمالي، 
و‘الانتظــــار‘ لوحة عمرها 40 ســــنة. وكلما 
شاهدتها أشمّ رائحة زيت الصنوبر الذي 
كنت أمــــزج به الألوان في نهــــارات العمل 

الجميلة“.
هــــذه اللوحة نشــــتمّ فيها عطــــرا آخر 
اليــــوم. إنه عطــــر المعُاصــــرة، إذ هي قريبة 
جدا من وصف الجلسات العائلية الحالية، 
هــــذا إن حصلت، حيث يغــــرق فيها كل فرد 
في عالمه الخاص معزولا عن الآخر الجالس 
بقربه، ولكنــــه مُطل مثله علــــى جدار يمتد 
خلف سياج الشرفة المفتوح هو الآخر على 
المغُمّس برمادية غير  أفق من ”اللاحضور“ 
منسجمة مع معنى ودفء الضوء الطبيعي.

يحضــــر فــــي لوحتــــه هــــذه التقارب 
الجســــدي الوهمي بــــين النســــوة، بينما 
الروح فــــي مكان آخر تناقضــــا مع منطق 
استحضار الغائب من خلال تقنية الواقع 

الافتراضي التي ذكرناها آنفا.
ويكمــــن الفــــرق فــــي اللوحــــة بكــــون 
الأساســــي هو الغائب/ الــــروح الذي بات 
”انتظــــاره“ عادة، في حين أن في ســــيناريو 

التطبيــــق الافتراضــــي، الأساســــي هو ما 
حضر من نســــخة بديلة وممسوخة لمعنى 
الروح، إذ هي رداء رديء غير مقنع للجسد.

أمــــا لوحــــة عبدالحميــــد فيــــاض فقد 
نشــــرها مرفقا إياها بهــــذه الكلمات ”كان 
لنا صورة.. صورة عائلية.. تشتّتنا وظلت 
في القلب“، تتحدّث هذه اللوحة عن مفهوم 

العائلة وإن من زاوية غير تقليدية.
عائلــــة غرائبيــــة الأبعــــاد، لأنــــه مــــن 
الممكن لنا أن نتخيلها بســــهولة، صنيعة 
التطبيــــق الافتراضــــي للواقــــع الشــــبيه 
الذي ذكرناه آنفا. عائلــــة نافرة ومتنافرة 
مــــع بعضها البعــــض، إلاّ من الشــــكليات 
والمظهر المتُمثــــل بـ“التصميم الإخراجي“ 
المثالي والكلاســــيكي لأي صــــورة عائلية 
عادية تجمــــع ما بين الأب والأم في خلفية 
الصــــورة والأبناء من أمامهمــــا. صورة/ 
لوحة اصطبغت بأخضــــر الفنان المتفجّر 

والمعهود.

واللافت في هذه اللوحة أن المشُــــاهد 
يستطيع أن يتعرّف على الوالد والوالدة، 
الذيــــن بدوا  ولكن يحــــار أمــــام ”الأبناء“ 
أكبر ســــنا منهما أو بنفس الفئة العمرية، 
والأغــــرب مــــن ذلــــك أنّ كلا مــــن ”الابنين“ 

يحمل ملامح قاتلة ومُقلقة.
عائلة مُعاصرة بامتياز، بمعنى المطلق 
للعائلة أي كونها ترمز إلى مجتمع، وترمز 
إلــــى وطن، وإلى منطقة مــــن العالم، لا بل 

إلى الكوكب بأكمله.
عائلــــة فيــــاض لا يجمع بــــين أفرادها 
اليــــوم، إلاّ كل ذاك ”الغيــــر المعهود“ الذي 
بات مُكرّسا على أنه واقع عائلي بتطلعات 

مستقبلية مُرعبة.

عزلة الإنسان المعاصر 

د في لوحات رائية
ّ

تتجس
عيد صياغة مفهوم العائلة بدفء بارد

ُ
التشكيل العربي ي

ر عن عزلة أفراده (لوحة لعصام درويش)
ّ
اجتماع عائلي صامت يعب

ــــــة، عربيا وعالميا، أمرا جديدا في اللوحات  ــــــر موضوع تصوير العائل لا يعتب
التشــــــكيلية، ولكنه بات اليوم، وبشــــــكل مؤكّد، مفهوما يُعــــــاد تكوينه بصيغ 
فقدت شــــــيئا فشيئا الكثير من دفئها. وهذا ما قدّمه الفنانان عصام درويش 
وعبدالحميد فياض بأســــــلوبين مختلفين، لكن يجمــــــع بينهما اتفاق ضمني 

يشي بتغيّر جذري لمفهوم العائلة في الزمن المعاصر.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الماضي هو الجميل 

والعريق، ولو لم يكن 
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 عبدالحميد فياض 

يصبغ على عائلته أخضره 

ر المعهود، بما 
ّ
المتفج

يشي بتنافر صميم رغم 

مثالية المشهد الجماعي
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